
  



 5  مشاهد الخلق في المعصية

  مقدمة الناشر
  

 محمد وعلى الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا
  :آله وصحبه أجمعين، وبعد

 في مشاهد الخلق في المعصية وهي -رحمه االله-قال ابن القيم 
  :ثلاثة عشر مشهدا

  .مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة -١
   .ومشهد اقتضاء رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة -٢
  .هد الجبرومش -٣
  . ومشهد القدر-٤
  . ومشهد الحكمة-٥
  . ومشهد التوفيق والخذلان-٦
  . ومشهد التوحيد-٧
  . ومشهد الأسماء والصفات-٨
  . ومشهد الإيمان وتعدد شواهده-٩

  . ومشهد الرحمة-١٠
  . ومشهد العجز والضعف-١١
  . ومشهد الذل والافتقار-١٢
   . ومشهد المحبة والعبودية-١٣

 ، والثمانية البواقي لأهل الاستقامة    ،ل للمنحرفين  فالأربعة الأو 
  .وأعلاها المشهد العاشر
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وهذا الفصل من أجل فصول الكتاب وأنفعها لكل أحد وهو          
 ولعلك لا تظفر به في كتاب سواه إلا         ،حقيق بأن تثنى عليه الخناصر    

  سـفر الهجـرتين في طريـق       (ما ذكرنـاه في كتابنـا المـسمى         
  . )السعادتين



 7  مشاهد الخلق في المعصية

  مشهد الحيوانية :ولالمشهد الأ
 ـ   ين لا ذ فأما مشهد الحيوانية وقضاء الشهوة فمشهد الجهال ال

 ،فرق بينهم وبين سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللـسان           
 فهـؤلاء   ،ليس همهم إلا مجرد نيل الشهوة بأي طريق أفضت إليها         

نفوسهم نفوس حيوانية لم تترق عنها إلى درجة الإنسانية فضلا عن           
 فهؤلاء حالهم أخس من أن تذكر وهم في أحوالهم          ،جة الملائكة در

   .وت الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعهاامتفاوتون بحسب تف
 من نفسه كلبية لو صادف جيفة تشبع ألـف كلـب           :فمنهم
 ، ونبح كل كلب يدنو منها     ، وحماها من سائر الكلاب    ،لوقع عليها 

 ، ولا يسمح بشيء منها    ،غلبةفلا تقرا الكلاب إلا على كره منه و       
 ، خبيث أو طيب   ،وهمه شبع بطنه من أي طعام اتفق ميتة أو مذكى         

 إن تحمل عليه يلهث أو تتركـه يلـهث إن           ،ولا يستحى من قبيح   
   .أطعمته بصبص بذنبه ودار حولك وإن منعته هرك ونبحك

 كلما زيد   ، من نفسه حمارية لم تخلق إلا للكد والعلف        :ومنهم
 ولهـذا مثـل االله      ؛ كده أبكم الحيوان وأقله بصيرة     في علفه زيد في   

    ه كتابه فلم يحمله معرفـة ولا فقهـا ولا         لَسبحانه وتعالى به من حم
م السوء الذي آتاه االله آياته فانسلخ منـها         الِ ومثل بالكلب ع   ،عملا

وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وفي هذين المثلين أسرار عظيمة ليس           
   .هذا موضوع ذكرها

 من نفسه سبعية غضبية همته العدوان علـى النـاس           :مومنه
قاضى ذلك كتقاضي طبيعة ت طبيعته ت  ،وقهرهم بما وصلت إليه قدرته    

   .السبع لما يصدر منه
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 ،هور مفـسد لمـا جـا      ، من نفسه فأرية فاسق بطبعه     :ومنهم
   .تسبيحه بلسان الحال سبحان من خلقه للفساد

مات كالحية   من نفسه على نفوس ذوات السموم والح       :ومنهم
 وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينـه فيـدخل          ،والعقرب وغيرهما 

 وإنمـا   ،ا والعين وحدها لم تفعل شـيئً      ،الرجل القبر والجمل القدر   
النفس الخبيثة السمية تكيفت بكيفية غضبية مـع شـدة حـسد            

 وقابلت المعين على غرة منه وغفلة وهـو أعـزل مـن             ،وإعجاب
ر إلى موضع مكشوف مـن بـدن        سلاحه فلدغته كالحية التي تنظ    

 ولهذا لا يتوقف أذى العائن      ؛ فتنهشه فإما عطب وإما أذى     ،الإنسان
 بل إذا وصف له الشيء الغائب عنه وصـل          ،على الرؤية والمشاهدة  

 والذنب لجهل المعين وغفلته وغرته عن حمل سلاحه كـل  ،إليه أذاه 
رعـا   كالحية إذا قابلت د    ، فالعائن لا يؤثر في شاكي السلاح      ،وقت

 فحق على مـن     ،سابغا على جميع البدن ليس فيه موضع مكشوف       
أراد حفظ نفسه وحمايتها أن لا يزال متدرعا متحصنا لابـسا أداة            

 مواظبا على أوراد التعوذات والتحصينات النبوية الـتي في          ،الحرب
   .القرآن والتي في السنة

وإذا عرف الرجل بالأذى بالعين ساغ بل وجب حبسه وإفراده     
 ذكر ذلك غير واحد مـن       ،سقي حتى يموت  طعم وي  وي ،لناسعن ا 

 لأن هذا من نصيحة     ؛ ولا ينبغي أن يكون في ذلك خلاف       .الفقهاء
ا من  ولو قيل فيه غير ذلك لم يكن بعيد ،المسلمين ودفع الأذى عنهم   

  .أصول الشرع
   ؟ فهل تقيدون منه فإذا قتل بعينه:فإن قيل
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لب على نفسه لم يقتص      إن كان ذلك بغير اختياره بل غ       :قيل
 وإن تعمد وقدر على رده وعلم أنه يقتل به ساغ           ، وعليه الدية  ،منه

 ، فيعينه إن شاء كما عان هو المقتول       ،هللولي أن يقتله بمثل ما قتل ب      
   لأن هذا ليس مما يقتل غالبا ولا هو         ؛ا فلا وأما قتله بالسيف قصاص 

   .مماثل لجنايته
 عـن   -قدس االله روحه  -ة  وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمي     

   ؟ هل يوجب القصاص:القتل بالحال
   . للولي أن يقتله بالحال كما قتل به:فقال

 فما الفرق بين القتل ذا وبين القتل بالسحر حيـث          :فإن قيل 
   ؟توجبون القصاص به بالسيف

   : الفرق من وجهين:قلنا
 أن السحر الذي يقتل به هو السحر الذي يقتل مثلـه   :أحدهما

 وفيه مقـالات وأبـواب      ، ولا ريب أن هذا كثير في السحر       ،اغالب
   .معروفة للقتل عند أربابه

 ـ  ؛ أنه لا يمكن أن يقتص منه بمثل ما فعل         :الثاني ا  لكونه محرم
 فهو كما لو قتله باللواط وتجريع الخمر فإنه يقـتص منـه       ،لحق االله 
   .بالسيف

 ذكرنا  امكرت لِ ما ذُ  وإن ،وليس هذا موضع ذكر هذه المسائل     
 ،أن من النفوس البشرية ما هي على نفوس الحيوانات العادية وغيرها     

وما مِن دابةٍ فِـي      :وهذا هو تأويل سفيان بن عيينة في قوله تعالى        
الْأَرضِ ولَا طَائِرٍ يطِير بِجناحيهِ إِلَّا أُمم أَمثَالُكُم ما فَرطْنا فِي الْكِتـابِ    

   ].٣٨: الأنعام [مِن شيءٍ
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ير للرؤيـا في رؤيـة هـذه        بوعلى هذا الشبه اعتماد أهل التع     
ه وهو كمـا  ب أو أا تحار،ن وفي داره االحيوانات في المنام عند الإنس    

 وقد وقع لنا ولغيرنا من ذلك في المنام وقائع كثيرة فكان            ،اعتمدوه
في  وقد رأى النبي     ،لحيواناتا تأويلها مطابقا لأقوام على طباع تلك     

  فكان من أصيب من المؤمنين بنحر الكفـار        ،ا تنحر قصة أحد بقر ، 
 وا صلاحها وفلاحها مع مـا       ،فإن البقر أنفع الحيوانات للأرض    

 فإا ذلـول مذللـة      ؛ل بكسر الذال  فيها من السكينة والمنافع والذِ    
 ورأى عمر بـن     ،ؤساؤهمر والجواميس كبارهم و   ،منقادة غير أبية  

 فكان طعن أبي لؤلـؤة لـه     ،ه ثلاث نقرات  ا نقر الخطاب كأن ديكً  
   .والديك رجل أعجمي شرير

 ،ومن الناس من طبعه طبع خترير يمر بالطيبات فلا يلوى عليها          
 يـسمع  ،فإذا قام الإنسان عن رجيعه قمه وهكذا كثير من النـاس          

 فلا يحفظهـا ولا     ئمنك ويرى من المحاسن أضعاف أضعاف المساو      
سقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته ومـا   فإذا رأى ،ينقلها ولا تناسبه  

   .يناسبها فجعلها فاكهته ونقله
س ليس لـه إلا التطـوس       و من هو على طبيعة الطاو     :ومنهم

   . وليس وراء ذلك من شيء،والتزين بالريش
   . من هو على طبيعة الجمل أحقد الحيوان وأغلظه كبدا:ومنهم
  وعلى طبيعـة   ، من هو على طبيعة الدب أبكم خبيث       :ومنهم

   .القرد
وأحمد طبائع الحيوانات طبائع الخيل التي هي أشرف الحيوانات         

وكل من ألف ضـربا مـن        ، وأكرمها طبعا وكذلك الغنم    ،انفوس 
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 فإن تغذى بلحمه  ،ت اكتسب من طبعه وخلقه    اب هذه الحيوان  وضر
   .كان الشبه أقوى فإن الغاذي شبيه بالمغتذى

 لما تـورث    ؛طيرولهذا حرم االله أكل لحوم السباع وجوارح ال       
   . واالله أعلم،آكلها من شبه نفوسها ا

أصحاب هذا المشهد ليس لهم شهود سوى ميل         والمقصود أن 
  . لبتةانفوسهم وشهوام لا يعرفون ما وراء ذلك 
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  المشهد الثاني
  مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة

لذين يشهدون أن ذلك من     اكمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء     
 وأن تركيب الإنسان من الطبـائع الأربـع         ،لخلقة الإنسانية لوازم ا 

 ،وامتزاجها واختلاطها كما يقتضى بغي بعـضها علـى بعـض          
 فكـذلك   ،خلاطوخروجه عن الاعتدال بحسب اختلاف هذه الأ      

تركيبه من البدن والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية تتقاضاه آثار         
إلا بقاهر إما من نفسه      ولا تنقهر    ،هذه الخلقة ورسوم تلك الطبيعة    

 وأكثر النوع الإنساني ليس له قاهر من نفـسه  ،وإما من خارج عنه  
 ينتظم ا أمـره     ،فاحتياجه إلى قاهر فوقه يدخله تحت سياسة وإيالة       

   .ه من الطعام والشراب واللباس كحاجته إلى مصالح،ضرورة
وعند هؤلاء أن العاقل متى كان له وازع من نفـسه قـاهر لم     

  . أمر غيره ويه وضبطهيحتج إلى
فمشهد هؤلاء من حركـات الـنفس الاختياريـة الموجبـة           

 كمشهدهم من حركات الطبيعة الاضطرارية الموجبـة        ،للجنايات
  . وليس لهم مشهد وراء ذلك،للتغيرات
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  المشهد الثالث 
   مشهد أصحاب الجبر

 وأا واقعة ،وهم الذين يشهدون أم مجبورون على أفعالهم
ا أفعالهم ،مبغير قدرلبتةا بل لا يشهدون أ.  

 وأن الفاعل ، إن أحدهم غير فاعل في الحقيقة ولا قادر:يقولون
 وحركاته بمترلة هبوب ، والمحرك له سواه وأنه آلة محضة،فيه غيره

   .الرياح وحركات الأشجار
وهؤلاء إذا أنكرت عليهم أفعالهم احتجوا بالقدر وحملوا ذنوم 

 عليه
 
عات خيرها وشرها ا ذلك حتى يروا أفعالهم كلها طقد يغلون فيو

  .لموافقتها للمشيئة والقدر
 ،ويقولون كما أن موافقة الأمر طاعة فموافقة المشيئة طاعة

كما حكى االله تعالى عن المشركين إخوام أم جعلوا مشيئة االله 
شر من القدرية   وهؤلاء،تعالى لأفعالهم دليلا على أمره ا ورضاه

 حتى إن ، وأشد منهم عداوة الله ومناقضة لكتبه ورسله ودينهالنفاة
 ،من هؤلاء من يعتذر عن إبليس ويتوجع له ويقيم عذره بجهده

 ويقول ما ذنبه ،وينسب ربه تعالى إلى ظلمه بلسان الحال والمقال
 وقد وافق حكمه ،وقد صان وجهه عن السجود لغير خالقه

 السجود وهو الذي منعه  ثم كيف يمكنه،ومشيئته فيه وإرادته منه
 ؟ وهل كان في ترك السجود لغير االله إلا محسنا،منه وحال بينه وبينه

  :ولكن
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ــظ  ــل ح ــب قلي ــان المح ــوب    إذا ك ــسناته إلا ذن ــا ح فم
 وإذا ،وهؤلاء أعداء االله حقا وأولياء إبليس وأحباؤه وإخوانه

 ،ناح منهم نائح على إبليس رأيت من البكاء والحنين أمرا عجبا
أيت من ظلمهم الأقدار واامهم الجبار ما يبدو على فلتات ور

 وتسمع من أحدهم من التظلم ،ألسنتهم وصفحات وجوههم
 فهؤلاء ،والتوجع ما تسمعه من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه

   :هم الذين قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية في تائيته
فرقــة القدريــةإلى النــار طــرا   ويدعى خصوم االله يـوم معـادهم      
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  المشهد الرابع 
   مشهد القدرية النفاة

يشهدون أن هذه الجنايات والذنوب هم الذين أحدثوها وأا 
 ، وأن االله لم يقدر ذلك عليهم،واقعة بمشيئتهم دون مشيئة االله تعالى

 ا وأنه لا يقدر أن يهدي أحد، ولا شاء ولا خلق أفعالهم،ولم يكتبه
 والضلال والفجور ي لا أنه يلهمه الهد،بيان بمجرد اللا يضله إلاو

  .والتقوى فيجعل ذلك في قلبه
 وأنه يشاء مالا ،ويشهدون أنه يكون في ملك االله مالا يشاؤه

  . وأن العباد خالقون لأفعالهم بدون مشيئة االله،يكون
 لا أا خلق ، وموجب مشيئتهم،فالمعاصي والذنوب خلقهم
 مبخوسو الحظ جدا من الاستعانة االله ولا تتعلق بمشيئته وهم لذلك

 والاعتصام به وسؤاله أن يهديهم وأن يثبت ،باالله والتوكل عليه
 إذ هذا ؛قلوم وأن لا يزيغها وأن يوفقهم لمرضاته ويجنبهم معصيته

  .كله واقع م وعين أفعالهم لا يدخل تحت مشيئة الرب شيء منها
 المعاصي  منهم ذا القدر فلا يؤزهم إلىضيوالشيطان قد ر

ذلك الأز ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج وله في ذلك غرضان 
   :مهمان

 ، أن يقر في قلوم صحة هذا المشهد وهذه العقيدة:أحدهما
 فدل على ،وأنكم تاركون الذنوب والكبائر التي يقع فيها أهل السنة

أن الأمر مفوض إليكم واقع بكم وأنكم العاصمون لأنفسكم 
  .المعصيةالمانعون لها من 

 أنه يصطاد على أيديهم الجهال فإذا رأوهم أهل :الغرض الثاني



 16 مشاهد الخلق في المعصية

 هؤلاء أهل : قالوا،عبادة وزهادة وتورع عن المعاصي وتعظيم لها
 فإذا ظفر ا منهم ، والبدعة آثر عنده وأحب إليه من المعصية،الحق

 بل ينهاهم ،واصطاد الجهال على أيديهم كيف يأمرهم بالمعصية
 ولا يكشف هذه الحقائق إلا ، في أعينهم وقلومعنها ويقبحها
  .أرباب البصائر
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   المشهد الخامس
  مشهد الحكمة

ستقامة مشهد الحكمة وهو مشهد وهو أحد مشاهد أهل الا
حكمة االله في تقديره على عبده ما يبغضه سبحانه ويكرهه ويلوم 

 ولحال بينه وبينه وأنه ،و شاء لعصمه منهل  وأنه،ويعاقب عليه
 وأنه لا يكون في العالم شيء إلا بمشيئته ،ى قسراصانه لا يعسبح
الَمِينالْع بر اللَّه كاربت رالْأَمو لْقالْخ أَلَا لَه ]٥٤: الأعراف.[  

 ،وهؤلاء يشهدون أن االله سبحانه لم يخلق شيئا عبثا ولا سدى
اعة وأن له الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه من خير وشر وط

 وتكل ،ومعصية وحكمة باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها
  .الألسن عن التعبير عنها

فمصدر قضائه وقدره لما يبغضه ويسخطه اسمه الحكيم الذي 
أَتجعلُ  : وقد قال تعالى لملائكته لما قالوا،مته الألبابكرت ح

حناءَ ومالد فِكسيا وفِيه فْسِدي نا مفِيه سقَدنو دِكمبِح حبسن ن
لَكم سبحانه بقولهفأجا : َونلَمعا لَا تم لَمي أَعإِن]البقرة :
 فلله سبحانه في ظهور المعاصي والذنوب والجرائم وترتب ،]٣٠

آثارها من الآيات والحكم وأنواع التعرفات إلى خلقه وتنويع آياته 
 ،لهيته وحكمته وعزته وتمام ملكهودلائل ربوبيته ووحدانيته وإ
ما يشهده أولو البصائر عيانا ببصائر -وكمال قدرته وإحاطة علمه 

 إن هي إلا ربنا ما خلَقْت هذَا باطِلًا سبحانك :قلوم فيقولون
  حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة
ــة  ــل تحريكــ وتـــسكينة أبـــدا شـــاهد  والله في كــ
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ــة   ــه آي ــيء ل ــل ش ــد    وفي ك ــه واح ــى أن ــدل عل ت
 ، وعلى صدق رسله   ، الأرض بينة دالة على االله     منفكم من آية    

 كآيتـه   ، كان سببها معاصي بني آدم وذنوم      ،وعلى أن لقاءه حق   
في إغراق قوم نوح وعلو الماء على رءوس الجبال حتى أغرق جميـع             

 فكم في ذلك من     ،أهل الأرض ونجى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده      
 وكذلك إهلاك قوم عـاد      ،ة ودلالة باقية على ممر الدهور     آية وعبر 

  .وثمود
وكم له من آية في فرعون وقومه من حين بعث موسى عليـه             

 بل قبل مبعثه إلى حين إغـراقهم لـولا معاصـيهم            ،السلام إليهم 
 وفي التوراة أن االله تعالى      .العجائبو وكفرهم لم تظهر تلك الآيات    

 وأمنعه عن الإيمان    ، قلبه ي سأقس  اذهب إلى فرعون فإني    :قال لموسى 
 وكذلك فعل سبحانه فأظهر من آياته       ،لأظهر آياتي وعجائبي بمصر   

  .وعجائبه بسبب ذنوب فرعون وقومه ما أظهر
ار بردا وسـلاما  نوكذلك إظهاره سبحانه ما أظهر من جعل ال   

 وإلقائهم له في النـار      ،على إبراهيم بسبب ذنوب قومه ومعاصيهم     
  .حتى نال إبراهيم ا ما نال من كمال الخلةحتى صارت تلك آية 

 ،وكذلك ما حصل للرسل من الكرامة والمترلة والزلفى عند االله         
والوجاهة عنده بسبب صبرهم على أذى قومهم وعلى محاربتهم لهم          

  .ومعادام
وكذلك اتخاذ االله تعالى الشهداء والأولياء والأصفياء من بـني          

 ،من أهل المعاصـي والظلـم  آدم بسبب صبرهم على أذى بني آدم       
 وتحملهم لأجله من أعدائه ما هو بعينه وعلمـه          ،ومجاهدم في االله  
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  .واستحقاقهم بذلك رفعة الدرجات
إلى غير ذلك من المصالح والحكم التي وجدت بسبب ظهـور           

 ، وكان من سببها تقدير ما يبغضه االله ويسخطه        ،المعاصي والجرائم 
يه مما هو أحب إليـه وآثـر   وكان ذلك محض الحكمة لما يترتب عل     

  .عنده من فوته بتقدير عدم المعصية
فحصول هذا المحبوب العظيم أحب إليه مـن فـوات ذلـك            

 لكـن   ،ا لـه   فإن فواته وعدمه وإن كان محبوب      ،المبغوض المسخوط 
حصول هذا المحبوب الذي لم يكن يحصل بـدون وجـود ذلـك             

 فوات ذلك    وفوات هذا المحبوب أكره إليه من      ،المبغوض أحب إليه  
 وكمال حكمته تقتضي حصول أحب الأمـرين     ،المكروه المسخوط 

 وأن لا يعطل هذا الأحب بتعطيل ذلـك         ،إليه بفوات أدنى المحبوبين   
 كفرضـه وجـود     ، وفرض الذهن وجود هذا بدون هذا      ،المكروه

 والملزومات بدون لوازمها مما تمنعه حكمـة        ،المسببات بدون أسباا  
  .يتهاالله وكمال قدرته وربوب

ويكفي من هذا مثال واحد وهو أنه لولا المعصية من أبي البشر            
بأكله من الشجرة لما ترتب على ذلك ما ترتب من وجـود هـذه              

 ل وإرسا ، وتكليفهم ،ن امتحان خلقه  م المحبوبات العظام للرب تعالى   
 وإنزال كتبه وإظهار آياته وعجائبه وتنويعهـا وتـصريفها          ،رسله

 ،أعدائه وظهور عدله وفضله وعزته وانتقامه      وإهانة   ،وإكرام أوليائه 
 وظهور من يعبده ويحبه ويقـوم       ،وعفوه ومغفرته وصفحه وحلمه   

  .بمراضيه بين أعدائه في دار الابتلاء والامتحان
فلو قدر أن آدم لم يأكل من الشجرة ولم يخرج من الجنة هـو              
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 ولا ظهر من القوة إلى الفعـل مـا   ،وأولاده لم يكن شيء من تلك 
 ولم يتميـز  ،امنا في قلب إبليس يعلمه االله ولا تعلمه الملائكة     كان ك 

 ولم تتم المملكة حيث لم يكن هناك إكرام         ،خبيث الخلق من طيبهم   
  .وثواب وعقوبة وإهانة ودار سعادة وفضل ودار شقاوة وعدل

 وتسليط أعدائـه علـى      ،وكم في تسليط أوليائه على أعدائه     
 وابتلاء بعضهم ببعض مـن      ،ة والجمع بينهما في دار واحد     ،أوليائه

  .حكمة بالغة ونعمة سابغة
واته ا وحمد له من أهل سم     ،وكم فيها من حصول محبوب للرب     

 وانكسار بين ،د وخشية وافتقار إليه   بوأرضه وخضوع له وتذلل وتع    
يديه أن لا يجعلهم من أعدائه إذ هم يشاهدوم ويشاهدون خذلان           

 وكل  ، أعد لهم من العذاب     ومقته لهم وما   ، وإعراضه عنهم  ،االله لهم 
 فأولياؤه من خشية خذلانه     ،ذلك بمشيئته وإرادته وتصرفه في مملكته     

  . انكسارتمخاضعون مشفقون على أشد وجل وأعظم مخافة وأ
 ت، ومـارو تفإذا رأت الملائكة إبليس وما جرى له وهـارو  

 لعزتـه   ةوضعت رؤوسها بين يدي الرب خضوعا لعظمته واستكان       
 وتذللا لهيبتـه وافتقـارا إلى عـصمته         ،وطردهوخشية من إبعاده    

 وتخصيصه لهم   ، وعلمت بذلك منته عليهم وإحسانه إليهم      ،ورحمته
  .بفضله وكرامته

 ،وكذلك أولياؤه المتقون إذا شاهدوا أحوال أعدائه ومقته لهم        
وغضبه عليهم وخذلانه لهم ازدادوا خضوعا وذلا وافتقارا وانكسارا       

 وعلمـوا  ،ليه توكلا وفيه رغبة ومنه رهبةإليه إنابة وع  و وبه استعانة 
 ولا  ، وأم لا يعيذهم من بأسه إلا هو       ،لهم منه إلا إليه    أم لا ملجأ  
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  .ينجيهم من سخطهم إلا مرضاته فالفضل بيده أولا وآخرا
البـصير يطـالع    و ،وهذه قطرة من بحر حكمته المحيطة بخلقه      

لغها العبارة  ببصيرته ما وراءه فيطلعه على عجائب من حكمته لا تب         
  .ولا تنالها الصفة

وأما حظ العبد في نفسه وما يخصه من شهود هـذه الحكمـة         
فبحسب استعداده وقوة بصيرته وكمال علمه ومعرفته باالله وأسمائه         

 وكل مؤمن له من ذلك      ،وصفاته ومعرفته بحقوق العبودية والربوبية    
  .عين ومقام لا يتعداه ولا يتخطاه واالله الموفق والم،شرب معلوم



 22 مشاهد الخلق في المعصية

  السادس المشهد
  مشهد التوحيد 

 وهو أن يشهد انفراد الرب تبارك وتعالى بالخلق والحكم وأنه          
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وأنه لا تتحرك ذرة إلا بإذنـه وأن                
الخلق مقهورون تحت قبضته وأنه ما من قلب إلا وهو بين إصـبعين   

غه أزاغه فالقلوب من أصابعه إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزي          
بيده وهو مقلبها ومصرفها كيف شاء وكيف أراد وأنه هو الـذي            
آتى نفوس المؤمنين تقواها وهو الذي هداها وزكاها وألهم نفـوس           
الفجار فجورها وأشقاها من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل فـلا             
هادي له يهدي من يشاء بفضله ورحمته ويضل من يـشاء بعدلـه             

 وهذا عدله   ، وما فضل الكريم بممنون    ، وعطاؤه وحكمته هذا فضله  
  ].٢٣: الأنبياء[لَا يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَوقضاؤه 

الإيمان بالقدر نظام التوحيد    ( :قال ابن عباس رضي االله عنهما     
 ومن آمن بالقدر صـدق     ،فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده     

  ).إيمانه توحيده
  نعبد وإياك نستعينكإيايتحقق للعبد مقام  وفي هذه المشهد    

علما وحالا فيثبت قدم العبد في توحيد الربوبية ثم يرقى منه صاعدا            
إلى توحيد الإلهية فإنه إذا تيقن أن الضر والنفـع والعطـاء والمنـع           
والهدى والضلال والسعادة والشقاء كل ذلك بيد االله لا بيد غـيره            

 كيف يشاء وأنه لا موفق إلا من        الذي يقلب القلوب ويصرفها    وأنه
وفقه وأعانه ولا مخذول إلا من خذله وأهانه وتخلى عنه وأن أصـح          
القلوب وأسلمها وأقومها وأرقها وأصفاها وأشدها وألينها من اتخذه         
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وحده إلها ومعبودا فكان أحب إليه من كل ما سواه وأخوف عنده            
ه في قلبـه    من كل ما سواه وأرجى له من كل ما سواه فتتقدم محبت           

جميع المحاب فتنساق المحاب تبعا لها كما ينساق الجيش تبعا للسلطان           
ات فتنساق المخاوف كلها تبعـا      قولويتقدم خوفه في قلبه جميع المخ     

لخوفه ويتقدم رجاؤه في قلبه جميع الرجاء فينساق كل رجاء تبعـا            
  .لرجائه

ليه فهذا علامة توحيد الإلهية في هذا القلب والباب الذي دخل إ 
  .الربوبية الإلهية هو توحيد منه توحيد الربوبية أي باب توحيد

فإن أول ما يتعلق القلب يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يرتقـي إلى            
توحيد الإلهية كما يدعو االله سبحانه عباده في كتابه ذا النوع من            
التوحيد إلى النوع الآخر ويحتج عليهم به ويقررهم به ثم يخبر أـم             

  .بشركهم به في الإلهيةينقضونه 
 : قال االله تعـالى    إياك نعبد وفي هذا المشهد يتحقق له مقام       

      َفَكُـونؤى يفَأَن اللَّه قُولُنلَي ملَقَهخ نم مهأَلْتس لَئِنو] الزخـرف :
 فأين يصرفون عن شهادة أن لا إله إلا االله وعن عبادته            : أي ؛]٨٧

 وكـذلك   ،يره ولا خالق سواه   وحده وهم يشهدون أنه لا رب غ      
سيقُولُونَ * قُلْ لِمنِ الْأَرض ومن فِيها إِنْ كُنتم تعلَمونَ          : تعالى قوله

 فتعلمون أنه إذا كان     ]٨٥ -٨٤: المؤمنون [لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تذَكَّرونَ   
ومن فيها وخالقهم ورم ومليكهم فهـو        هو وحده مالك الأرض   

عبودهم فكما لا رب لهم غيره فهكذا لا إلـه لهـم           وحده إلههم وم  
* قُلْ من رب السماواتِ الـسبعِ ورب الْعـرشِ الْعظِـيمِ            سواه  

قُلْ من بِيدِهِ ملَكُوت كُلِّ شيءٍ وهـو        * سيقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تتقُونَ      
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 وهكـذا   ،]٨٨ -٨٦: المؤمنون [ات الآي ...يجِير ولَا يجار علَيهِ   
قُلِ الْحمد لِلَّهِ وسلَام علَى عِبـادِهِ الَّـذِين          :قوله في سورة النمل   

أَمن خلَق الـسماواتِ والْـأَرض      * اصطَفَى آَللَّه خير أَما يشرِكُونَ      
       ا بِهِ حنتباءً فَأَناءِ ممالس مِن لَ لَكُمزأَنو      ا كَانَ لَكُمةٍ مجهب ذَات ائِقد

 -٥٩: النمل[...أَنْ تنبِتوا شجرها أَئِلَه مع اللَّهِ بلْ هم قَوم يعدِلُونَ         
  . إلى آخر الآيات]٦٥

 ،يحتج عليهم بأن من فعل لهم هذا وحده فهو الإله لهم وحـده   
كن معه رب   فإن كان معه رب فعل هذا فينبغي أن تعبدوه وإن لم ي           

  .فعل هذا فكيف تجعلون معه إلها آخر
ولهذا كان الصحيح من القولين في تقدير الآية أإله مع االله فعل            
هذا حتى يتم الدليل فلا بد من الجواب بلا فإذا لم يكن معه إله فعل               
كفعله فكيف تعبدون آلهة أخرى سواه فعلم أن إلهية ما سواه باطلة            

  . بإقراركم وشهادتكمكما أن ربوبية ما سواه باطلة
ن يكون المعـنى  أ من غير ؟ المعنى هل مع االله إله آخر     :ومن قال 

  : فقوله ضعيف لوجهين،فعل هذا
 أم كانوا يقولون مع االله آهلة أخرى ولا ينكـرون           :أحدهما

  .ذلك
 أنه لا يتم الدليل ولا يحصل إفحامهم وإقامـة الحجـة            :الثاني

م تقولون إنه ليس معه إله آخـر        عليهم إلا ذا التقدير أي فإذا كنت      
فعل مثل فعله فكيف تجعلون معه إلها آخر لا يخلـق شـيئا وهـو               

أَم جعلُوا لِلَّهِ شركَاءَ خلَقُوا كَخلْقِهِ فَتشابه        : وهذا كقوله  !؟عاجز
        ارالْقَه احِدالْو وهءٍ ويكُلِّ ش الِقخ قُلِ اللَّه هِملَيع لْقالْخ]رعـد ال :
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هذَا خلْق اللَّهِ فَأَرونِي مـاذَا خلَـق الَّـذِين مِـن             : وقوله ،]١٦
: النحل[أَفَمن يخلُق كَمن لَا يخلُق     : وقوله ،]١١: لقمان[دونِهِ
والَّذِين يدعونَ مِن دونِ اللَّهِ لَا يخلُقُونَ شيئًا وهـم           : وقوله ،]١٧

واتخذُوا مِن دونِهِ آَلِهةً لَا يخلُقُونَ    : وقوله ،]٢٠: لالنح[يخلَقُونَ
 وهو كثير في القرآن وبـه تـتم         ]٣: الفرقان[شيئًا وهم يخلَقُونَ  

  .الحجة كما تبين
والمقصود أن العبد يحصل له هذا في المـشهد مـن مطالعـة             

ز الحكيم  الجنايات والذنوب وجرياا عليه وعلى الخليقة بتقدير العزي       
 ولا سـبيل إلى  ،وأنه لا عاصم من غضبه وأسباب سخطه إلا هـو  

 فمـوارد   ، ولا وصول إلى مرضاته إلا بتوفيقـه       ،طاعته إلا بمعونته  
 فـلا   ، وأزمة التوفيق جميعها بيديه    ،الأمور كلها منه ومصادرها إليه    

 كما قال شعيب خطيـب  ،مستعان للعباد إلا به ولا متكل إلا عليه     
   ما توفِيقِي إِلَّا بِاللَّـهِ علَيـهِ توكَّلْـت وإِلَيـهِ أُنِيـب            و :الأنبياء

  ].٨٨: هود[
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  المشهد السابع
  مشهد التوفيق والخذلان

 ولكن أفرد بالذكر لحاجـة      ،وهو من تمام هذا المشهد وفروعه     
العبد إلى شهوده وانتفاعه به وقد أجمع العارفون باالله أن التوفيق هو            

 وأن الخذلان هو أن يخلى بينك وبـين     ، إلى نفسك  أن لا يكلك االله   
 فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه بل العبد في الـساعة           ،نفسك

 فيطيعـه ويرضـيه ويـذكره       ،الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا     
ويشكره بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانـه     

ه فبفضله ورحمته وإن خذله له فهو دائر بين توفيقه وخذلانه فإن وفق  
فبعدله وحكمته وهو المحمود على هذا وهذا له أتم حمد وأكمله ولم            
يمنع العبد شيئا هو له وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه وهو أعلم            

  .حيث يضعه وأين يجعله
فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه علم شدة ضـرورته           

 وأن إيمانه   ، وطرفة عين  ة لحظ وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل      
 ـوتوحيده بيده تعالى لو تخلى عنه طرفة عين لثل عـرش توح            ده ي

ولخرت سماء إيمانه على الأرض وأن الممسك له هو مـن يمـسك             
 ـ السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه فهجيرى قلبه ودأب           :سانهل

يا مصرف القلوب   « ،»يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك      «
يا حي يا قيـوم يـا بـديع         « : ودعواه »لى طاعتك صرف قلبي إ  

السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك           
 ولا  أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين          

  .»إلى أحد من خلقك
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ففي هذا المشهد يشهد توفيق االله وخذلانه كما يشهد ربوبيته          
المضطر ويعوذ به من خذلانـه عيـاذ        وخلقه فيسأله توفيقه مسألة     

 ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه مستسلما لـه نـاكس            ،الملهوف
الرأس بين يديه خاضعا ذليلا مستكينا لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا            

  .ولا موتا ولا حياة ونشورا
والتوفيق إرادة االله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبـد       

عل ما يرضيه مريدا له محبا له مؤثرا له علـى           بأن يجعله قادرا على ف    
غيره ويبغض إليه ما يسخطه ويكرهه إليه وهذا مجرد فعله والعبـد            

ولَكِن اللَّه حبب إِلَيكُم الْإِيمانَ وزينه فِي قُلُوبِكُم         :محل له قال تعالى   
فَضلًا * أُولَئِك هم الراشِدونَ وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعِصيانَ     

     كِيمح لِيمع اللَّهةً ومنِعاللَّهِ و مِن]فهو سبحانه   ]٨ -٧: الحجرات 
 ومن لا يصح له حكـيم يـضعه في          ،عليم بمن يصلح لهذا الفضل    

 وذكر هذا ،مواضعه وعند أهله لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله
أَنَّ فِيكُم رسولَ اللَّهِ لَو يطِيعكُم فِي كَثِيرٍ مِن         واعلَموا   :عقيب قوله 
 منِترِ لَعالْأَم ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال :   ـببح اللَّه لَكِنو

  ].٧: الحجرات[إِلَيكُم الْإِيمانَ
 لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في         :يقول سبحانه 

 االله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك فآثرتموه         قلوبكم منكم ولكن  
 ورضيتموه فلذلك لا تقدموا بين يدي رسولي ولا تقولوا حتى يقول          
ولا تفعلوا حتى يأمر فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده           

فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان فلم يكن          منكم وأنتم 
ولا تقدمتم به إليها فنفوسـكم      الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم     
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 صر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه فلو أطاعكم رسولي في كثير ممـا            قت
ريدون لشق عليكم ذلك ولهلكتم وفسدت مـصالحكم وأنـتم لا     ت

تشعرون ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كمـا           
أردتم الإيمان فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلـوبكم وكرهـت            

  .ضده لما وقع منكم ولا سمحت به أنفسكمإليكم 
ك أرسل إلى أهل بلد من      لوقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل م     

بلاده رسولا وكتب معه إليهم كتابا يعلمهم أن العدو مـصبحهم           
 وأرسل إلـيهم  ،عن قريب ومجتاحهم ومخرب البلد ومهلك من فيها     

  الأدلـة  ا وعدة وأدلة وقال ارتحلوا مع هؤلاء        أموالا ومراكب وزاد
 :وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه ثم قال لجماعة من مماليكه      

د واذهبـوا إلى    عاذهبوا إلى فلان فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يق        
فلان كذلك وإلى فلان وذروا من عداهم فـإم لا يـصلحون أن            

 في بلدي فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم فلم           نييساكنو
ون بل حملوهم حملا وساقوهم سوقا إلى الملك فاجتاح         يتركوهم يقر 

  .العدو من بقي في المدينة وقتلهم وأسر من أسر
فهل يعد الملك ظالما لهؤلاء أم عادلا فيهم نعم خص أولئـك            

ها من عداهم إذ لا يجب عليه التسوية بينهم         مبإحسانه وعنايته وحر  
  . يؤتيه من يشاءهفي فضله وإكرامه بل ذلك فضل

 والخذلان  ،رت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة      وقد فس 
  .بأنه خلق المعصية

 ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكـار الأسـباب          اولكن بنو 
  .والحكم وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة
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 وقابلهم القدرية النفاة ففسروا التوفيق بالبيان العام والهدى العام    
هذا حاصل لكل   واعة والإقبال عليها ويئة أسباا      التمكن من الط  و

  .جة وتمكن من الإيمانكافر ومشرك بلغته الح
فالتوفيق عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين إذ الإقـدار          
والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين ولم يفـرد المـؤمنين            

امتنع به الإيمان   عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم والكفار بخذلان         
  .منهم ولو فعل ذلك لكان عندهم محاباة وظلما

والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت ا عليهم سوق الشناعة بين          
العقلاء ولم يجدوا بدا من التزامها فظهر فساد مذهبـهم وتنـاقض            
قولهم لمن أحاط به علما وتصوره حق تصوره وعلم أنه من أبطـل             

  .هئمذهب في العالم وأرد
ى االله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحـق بإذنـه واالله             وهد

 فلم يرضوا بطريق هـؤلاء ولا       ،ط مستقيم ايهدي من يشاء إلى صر    
بطريق هؤلاء وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم فأثبتوا        

 وأثبتـوا الأسـباب     ،القضاء والقدر وعموم مشيئة االله للكائنـات      
ونزهوا االله عز وجل أن يكون في ملكه         ،والحكم والغايات والمصالح  

ما لا يشاء أو أن يقدر خلقه على ما لا يدخل تحـت قدرتـه ولا                
 أو أن يكون شيء من أفعالهم واقعا بغير اختياره وبـدون            ،مشيئته

ت له كمال الربوبيةبِثْمشيئته ومن قال ذلك فلم يعرف ربه ولم ي.  
ا سدى  شيئًونزهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح وأن يخلق          

وأن تخلوا أفعاله عن حكم بالغة لأجلها أو جدها وأسباب ا سببها            
وغايات جعلت طرقا ووسائل إليها وأن له في كل ما خلقه وقضاه            
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حكمة بالغة وتلك الحكمة صفة له قائمة به ليست مخلوقـة كمـا             
  .تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة

ن من الطـائفتين إلا مـن حـق         فأهل الصراط المستقيم بريئو   
تتضمنه مقالام فإم يوافقوم عليه ويجمعون حق كل منهما إلى          

ا معهم من الحق لما قالوه من الباطل فهم         م حق الأخرى ولا يبطلون   
شهداء االله على الطوائف وأمناؤه عليهم حكام بينـهم حـاكمون           
 عليهم ولا يحكم عليهم أحد منهم يكشفون أحوال الطوائـف ولا          

 وعرف  يكشفهم إلا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول        
يره ولم يلتبس عليه وهؤلاء أفراد العـالم ونخبتـه       غالفرق بينه وبين    

وخلاصته ليسوا من الذين فرقوا دنيهم وكانوا شيعا ولا من الـذين    
تقطعوا أمرهم بينهم زبرا بل ممن هم على بينة من ربه وبـصيرة في              

  .إيمانه ومعرفة بما عند الناس واالله الموفق
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  المشهد الثامن
  مشهد الأسماء والصفات

  .لمشاهد وهو أعلى مما قبله وأوسعوهو من أجل ا
والمطلع على هذا المشهد معرفة تعلق الوجـود خلقـا وأمـرا       
بالأسماء الحسنى والصفات العلى وارتباطه ا وإن كان العالم بما فيه           

  .من بعض آثارها ومقتضياا
وهذا من أجل المعارف وأشرفها وكل اسم من أسمائه سبحانه          

ف مدح وكمال وكل صـفة لهـا        له صفة خاصة فإن أسماءه أوصا     
مقتض وفعل إما لازم وإما متعد ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من            

 وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه كل ذلك آثار الأسمـاء            ،لوازمه
  .الحسنى وموجباا

ومن المحال تعطيل أسمائه عن أوصـافها ومعانيهـا وتعطيـل           
يل الأفعال عـن    الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه من الأفعال وتعط      

المفعولات كما أنه يستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله وأفعاله عـن           
  .صفاته وصفاته عن أسمائه وتعيطل أسمائه وأوصافه عن ذاته

وإذا كانت أوصافه صفات كمال وأفعاله حكمـا ومـصالح          
ا ذوأسماؤه حسنى ففرض تعطيلها عن موجباا مستحيل في حقه وله         

ن أمره ويه وثوابه وعقابـه وأنـه        ع ينكر سبحانه على من عطله    
 ئبذلك نسبه إلى ما لا يليق به وإلى ما يتتره عنه وأن ذلك حكم سي        

ممن حكم به عليه وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قـدره ولا               
عظمه حق تعظيمه كما قال تعالى في حق منكري النبوة وإرسـال            

 قَدرِهِ إِذْ قَالُوا ما أَنـزلَ       وما قَدروا اللَّه حق    :الرسل وإنزال الكتب  
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 وقـال تعـالى في حـق        ،]٩١: الأنعام [اللَّه علَى بشرٍ مِن شيءٍ    
وما قَدروا اللَّه حق قَدرِهِ والْأَرض   :منكري المعاد والثواب والعقاب   

: الزمـر  [ينِـهِ جمِيعا قَبضته يوم الْقِيامةِ والسماوات مطْوِيات بِيمِ      
 وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كـالأبرار            ،]٦٧

أَم حسِب الَّذِين اجترحوا السيئَاتِ أَنْ       :والفجار والمؤمنين والكفار  
         مهـاتممو ماهيحاءً مواتِ سالِحمِلُوا الصعوا ونآَم كَالَّذِين ملَهعجن

 اءَ مونَ سكُمحا ي] لا يليق يئ فأخبر أن هذا حكم س   ،]٢١: الجاثية 
أَفَحسِبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا     :به تأباه أسماؤه وصفته وقال سبحانه     

فَتعالَى اللَّه الْملِك الْحق لَا إِلَه إِلَّا هـو رب     * وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ     
رشِ الْكَـرِيمِ  الْع]عن هذا الظن والحسبان  ]١١٦ -١١٥: المؤمنون 

  .الذين تأباه أسماؤه وصفاته
ونظائر هذا في القرآن كثيرة ينفي فيها عن نفـسه خـلاف            
موجب أسمائه وصفاته إذ ذلك مـستلزم تعطيلـها عـن كمالهـا         

  .ومقتضياا
فاسمه الحميد ايد يمنع ترك الإنسان سدى مهملا معطـلا لا           

 وكذلك اسمه الحكـيم يـأبى   ، ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب     يؤمر
 وكذلك اسمه الملك واسمه الحي يمنع أن يكون معطـلا مـن             ،ذلك

 وكونـه سـبحانه     ، فكل حي فعال   ؛الفعل بل حقيقة الحياة الفعل    
 واسمه السميع البـصير     ،خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياا     

 وكـذلك   ،يقتضي مخلوقـا   واسمه الخالق    ،يوجب مسموعا ومرئيا  
الرزاق واسمه الملك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرا وإعطـاء ومنعـا           

 واسم البر المحسن المعطـي المنـان        ،وإحسانا وعدلا وثوابا وعقابا   
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  .ونحوها تقتضي آثارها وموجباا
إذا عرف هذا فمن أسمائه سبحانه الغفار التواب العفو فلا بـد       

جرائم ود من جناية تغفر وتوبة تقبل       لهذه الأسماء من متعلقات ولا ب     
يعفى عنها ولا بد لاسمه الحكيم من متعلق يظهر فيـه حكمـه إذ              

زق المعطي المانع ااقتضاء هذه الأسماء لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الر   
  .للمخلوق والمرزوق والمعطي والممنوع وهذه الأسماء كلها حسنى

عفو يحب العفو   والرب تعالى يحب ذاته وأوصافه وأسماءه فهو        
ويحب المغفرة ويحب التوبة ويفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه أعظم           

  .فرح يخطر بالبال
وكان تقدير ما يغفره ويعفو عن فاعله ويحلم عنه ويتوب عليه           
ويسامحه من موجب أسمائه وصفاته وحصول ما يحبه ويرضاه مـن           

ا هو   وما يحمد به نفسه ويحمده به أهل سمواته وأهل أرضه م           ،ذلك
  .من موجبات كماله ومقتضى حمده

  .وهو سبحانه الحميد ايد وحمده ومجده يقتضيان آثارهما
ومن آثارهما مغفرة الزلات وإقالة العثرات والعفو عن السيئات         

قدرة على استيفاء الحق والعلم     لوالمسامحة على الجنايات مع كمال ا     
ه وعفوه بعـد    منه سبحانه بالجناية ومقدار عقوبتها فحلمه بعد علم       

قدرته ومغفرته عن كمال عزته وحكمته كما قال المسيح صلى االله           
إِنْ تعذِّبهم فَإِنهم عِبادك وإِنْ تغفِر لَهم فَإِنـك أَنـت           : عليه وسلم 

 كِيمالْح زِيزالْع ]أي فمغفرتك عن كمال قـدرتك  ]١١٨: المائدة 
ح جهلا بقدر الحق بـل      وحكمتك لست كمن يغفر عجزا ويسام     

  .أنت عليم بحقك قادر على استيفائه حكيم في الأخذ به
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فمن تأمل سريان آثار الأسماء والصفات في العالم وفي الأمـر           
تبين له أن مصدر قضاء هذه الجنايات من العبيد وتقديرها هو مـن          
كمال الأسماء والصفات والأفعال وغايتها أيضا مقتضى حمده ومجده         

  .ى ربوبيته وإلهيتهكما هو مقتض
فله في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيـات البـاهرة            
والتعرفات إلى عباده بأسمائه وصفاته واستدعاء محبتهم له وذكـرهم     

أسمائه الحسنى إذ كل اسم فلـه تعبـد   ب له وشكرهم له وتعبدهم له  
المتعبد بجميـع   : مختص به علما ومعرفة وحالا وأكمل الناس عبودية       

 يطلع عليها البشر فلا تحجبه عبودية اسم عن         سماء والصفات التي  الأ
لتعبد باسمه القدير عن التعبد باسمـه       اعبودية اسم آخر كمن يحجبه      

الحليم الرحيم أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه المانع أو          
عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم أو التعبد بأسماء           

تودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة         ال
والكبرياء ونحو ذلك وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى االله وهي           

ولِلَّـهِ الْأَسـماءُ    : طريقة مشتقة من قلب القرآن قال االله تعـالى          
 والدعاء ا يتناول دعاء   ] ١٨٠: الأعراف   [ الْحسنى فَادعوه بِها  

المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد وهو سبحانه يدعو عبـاده إلى أن            
 ويأخذوا بحظهم من عبوديتها     ،يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه ا     

وهو سبحانه يحب موجب أسمائه وصفاته فهو عليم يحب كل عليم           
 عفـو   ، جميل يحب الجمال   ، وتر يحب الوتر   ،جواد يحب كل جواد   

 شكور  ، بر يحب الأبرار   ، يحب الحياء وأهله   يي ح ،يحب العفو وأهله  
 ؛ حليم يحب أهـل الحلـم      ، صبور يحب الصابرين   ،يحب الشاكرين 
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خلق من يغفر له    : فلمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح       
ويتوب عليه ويعفو عنه وقدر عليه ما يقتـضي وقـوع المكـروه             

توسطه كتوسـط   والمبغوض له ليترتب عليه المحبوب له المرضي له ف        
الأسباب المكروهة المفضية إلى المحبوب فربما كان مكروه العباد إلى          

: محبوا سبب ما مثله سبب والأسباب مع مسبباا أربعة أنـواع            
 وهـذان   ؛ ومكروه يفضي إلى محبـوب     ،محبوب يفضي إلى محبوب   

النوعان عليهما مدار أقضيته وقداره سبحانه بالنسبة إلى ما يحبه وما           
محبوب يفضي  : مكروه يفضي إلى مكروه والرابع      : الثالث  و يكرهه

إلى مكروه وهذان النوعان ممتنعان في حقه سـبحانه إذ الغايـات            
ة من قضائه وقدره الذي ما خلق ما خلق ولا قضى ما قضى             بالمطلو

إلا لأجل حصولها لا تكون إلا محبوبة للرب مرضية له والأسـباب            
 لـه ومكـروه لـه فالطاعـات         الموصلة إليها منقسمة إلى محبوب    

أسباب محبوبة له موصلة إلى الإحسان والثواب المحبـوب       : والتوحيد
أسباب مسخوطة له موصلة إلى العدل      : له أيضا والشرك والمعاصي   

المحبوب له وإن كان الفضل أحب إليه من العدل فاجتماع العـدل            
 لما فيهمـا مـن      ؛والفضل أحب إليه من انفراد أحدهما عن الآخر       

كـان  : ل الملك والحمد وتنوع الثناء وكمال القدرة فإن قيل          كما
هذا سؤال  : يمكن حصول هذا المحبوب من غير توسط المكروه قيل          

باطل لأن وجود الملزوم بدون لازمه ممتنع والذي يقدر في الـذهن            
وجوده شيء آخر غير هذا المطلوب المحبوب للرب وحكم الـذهن           

م بل قد يكون مبغوضا للـرب     عليه بأنه محبوب للرب حكم بلا عل      
تعالى لمنافاته حكمته فإذا حكم الذهن عليه بأنه محبوب لـه كـان             
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 اللبيب هذا الموضع حقه نسبة له إلى ما لا يليق به ويتعالى عنه فليعطِ      
 ولو أمسك عن الكلام من      ،من التأمل فإنه مزلة أقدام ومضلة أفهام      

يط به كتـاب أو   وهذا المشهد أجل من أن يح   ،لا يعلم لقل الخلاف   
يستوعبه خطاب وإنما أشرنا إليه أدنى إشارة تطلع على ما وراءهـا            

  .واالله الموفق والمعين
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  المشهد التاسع
  مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده

المشاهد وأخصها بأهل المعرفة ولعل سـامعه        وهو من ألطف  
كيف يشهد زيادة الإيمان مـن الـذنوب        : يبادر إلى إنكاره ويقول   

اصي ولا سيما من ذنوب العبد ومعاصيه وهل ذلك إلا منقص           والمع
اعلم أن ف يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية   : للإيمان فإنه بإجماع السلف   

هذا حاصل من التفات العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره           
وإلى ترتب آثارها عليها وترتب هذه الآثار عليها علم من أعـلام            

 صدق الرسل وصحة ما جاءوا بـه فـإن       النبوة وبرهان من براهين   
الرسل صلوات االله وسلامه عليهم أمروا العباد بمـا فيـه صـلاح             

هم في معاشهم ومعادهم ووهم عما فيه فـساد         نظواهراهم وبواط 
: ظواهرهم وبواطنهم في المعاش والمعاد وأخبروهم عن االله عز وجل           
 ـ            ت أنه يحب كذا وكذا ويثيب عليه بكذا وكذا وأنه يـبغض كي

شكر : وكيت ويعاقب عليه بكيت وكيت وأنه إذا أطيع بما أمر به          
عليه بالإمداد والزيادة والنعم في القلوب والأبدان والأموال ووجـد   

 وأنه إذا خولف أمره ويه ترتب       ،العبد زيادته وقوته في حاله كلها     
عليه من النقص والفساد والضعف والذل والمهانة والحقارة وضـيق          

من عمِلَ صالِحا مِن    : لحياة ما ترتب كما قال تعالى     العيش وتنكد ا  
            مهـرأَج مهنـزِيجلَنةً وباةً طَييح هنيِيحفَلَن مِنؤم وهثَى وأُن ذَكَرٍ أَو

   .]٩٧: النحل  [ بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ
ذَا أَنزلَ ربكُم قَـالُوا خيـرا       وقِيلَ لِلَّذِين اتقَوا ما   : وقال تعالى 

             ـريةِ خالْـآَخِر ارلَـدةٌ ونـسا حينذِهِ الـدوا فِي هنسأَح لِلَّذِين   
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   .]٣٠: النحل[
وأَنِ استغفِروا ربكُم ثُم توبوا إِلَيهِ يمتعكُم متاعـا    : وقال تعالى 

   .]٣: هود  [  ويؤتِ كُلَّ ذِي فَضلٍ فَضلَهحسنا إِلَى أَجلٍ مسمى
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَه معِيـشةً ضـنكًا          : وقال تعالى 

: وفسرت المعيشة الضنك ] ١٢٤: طه [ونحشره يوم الْقِيامةِ أَعمى 
ض أا في الدنيا وفي البرزخ فإن من أعر       :  والصحيح   ،بعذاب القبر 

 عن ذكره الذي أنزله فله من ضيق الصدر ونكد العـيش وكثـرة            
ى الدنيا والتحسر على فواا قبل      للخوف وشدة الحرص والتعب ع    ا

حصولها وبعد حصولها والآلام التي في خلال ذلك ما لا يشعر بـه             
القلب لسكرته وانغماسه في السكر فهو لا يصحو ساعة إلا أحس           

لته بسكر ثان فهو هكذا مدة حياتـه        وشعر ذا الألم فبادر إلى إزا     
وأي عيشة أضيق من هذه لو كان للقلب شعور فقلوب أهل البدع            

 جحيم  والمعرضين عن القرآن وأهل الغفلة عن االله وأهل المعاصي في         
إِنَّ قبل الجحيم الأكبر وقلوب الأبرار في نعيم قبل النعيم الأكـبر            

 ]١٤ -١٣: نفطارالا [ار لَفِي جحِيمٍ  وإِنَّ الْفُج * الْأَبرار لَفِي نعِيمٍ    
هذا في دورهم الثلاث ليس مختصا بالدار الآخرة وإن كان تمامـه            

إنما هو في الدار الآخرة وفي البرزخ دون ذلـك          : وكماله وظهوره 
: الطـور  [وإِنَّ لِلَّذِين ظَلَموا عذَابا دونَ ذَلِـك      : كما قال تعالى  

قُلْ * لُونَ متى هذَا الْوعد إِنْ كُنتم صادِقِين     ويقُو:  وقال تعالى  ،]٤٧
 -٧١: النمل [عسى أَنْ يكُونَ ردِف لَكُم بعض الَّذِي تـستعجِلُونَ  

: وفي هذه الدار دون ما في البرزخ ولكن يمنع من الإحساس به     ] ٧٢
 وطرح ذلك عن القلـب وعـدم        ،الاستغراق في سكرة الشهوات   
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ه والعبد قد يصيبه ألم حسي فيطرحه عن قلبـه ويقطـع            التفكر في 
التفاته عنه ويجعل إقباله على غيره لئلا يشعر به جملة فلو زال عنـه              
ذلك الالتفات لصاح من شدة الألم فما الظن بعـذاب القلـوب             

وقد جعل االله سبحانه للحسنات والطاعات آثارا محبوبـة         ! وآلامها
بأضعاف مضاعفة لا نسبة لهـا      لذيذة طيبة لذا فوق لذة المعصية       

إليها وجعل للسيئات والمعاصي آلاما وآثارا مكروهـة وحـزازات         
إن للحسنة  (: بن عباس ا  على لذة تناولها بأضعاف مضاعفة قال      وترب

 وقوة في البدن وزيـادة في الـرزق      هنورا في القلب وضياء في الوج     
القلب ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في            

 وهـذا   )ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلـق          
يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره فمـا حـصل            

: للعبد حال مكروهة قط إلا بذنب وما يعفو االله عنه أكثر قال تعالى      
          ـ   ثِيرٍوما أَصابكُم مِن مصِيبةٍ فَبِما كَسبت أَيدِيكُم ويعفُو عـن كَ
أَولَما أَصابتكُم  : وقال لخيار خلقه وأصحاب نبيه    ] ٣٠: الشورى[

           فُسِكُمدِ أَنعِن مِن وذَا قُلْ هى هأَن ما قُلْتهمِثْلَي متبأَص ةٌ قَدصِيبم]  آل
ما أَصابك مِن حسنةٍ فَمِن اللَّهِ وما أَصابك        : وقال  ] ١٦٥: عمران

: والمراد بالحسنة والسيئة هنا   ] ٧٩: النساء [ن سيئَةٍ فَمِن نفْسِك   مِ
 ما أصابك :  ولهذا قال  ؛النعم والمصائب التي تصيب العبد من االله      

 فكل نقص وبلاء وشر في الـدنيا والآخـرة          ،ما أصبت : ولم يقل   
فسببه الذنوب ومخالفة أوامر الرب فليس في العالم شـر قـط إلا             

جباا وآثار الحسنات والسيئات في القلوب والأبـدان        الذنوب ومو 
أمر مشهود في العالم لا ينكره ذو عقل سليم بل يعرفـه        : والأموال  
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المؤمن والكافر والبر والفاجر وشهود العبد هذا في نفسه وفي غـيره         
مما يقوي إيمانه بما جاءت به الرسـل وبـالثواب          : وتأمله ومطالعته 

 هذا العـالم ومثوبـات   د محسوس في  والعقاب فإن هذا عدل مشهو    
وعقوبات عاجلة دالة على ما هو أعظم منها لمن كانت له بـصيرة             

إذا صدر مني ذنب ولم أبادره ولم أتداركـه         : كما قال بعض الناس   
 فإذا أصابني أو فوقه أو دونـه كمـا          ئ،انتظرت أثره السي  : بالتوبة

محمـدا  أشهد أن لا إله إلا االله وأشهد أن         : حسبت يكون هجيراى  
أدلته فإن الصادق متى    و؛  رسول االله ويكون ذلك من شواهد الإيمان      

أخبرك أنك إذا فعلت كذا وكذا ترتب عليه من المكروه كذا وكذا            
فجعلت كلما فعلت شيئا من ذلك حصل لك ما قال من المكروه لم          
تزدد إلا علما بصدقه وبصيرة فيه وليس هذا لكل أحد بل أكثـر             

ولا يشعر به    ى قلبه فلا يشهد شيئا من ذلك      الناس ترين الذنوب عل   
لبتة وإنما يكون هذا لقلب فيه نور الإيمان وأهوية الذنوب والمعاصي           ا

تعصف فيه فهو يشاهد هذا وهذا ويرى حال مصباح إيمانه مع قوة            
تلك الأهوية والرياح فيرى نفسه كراكب البحر عند هيجان الرياح          

نكسرت به وبقي على لـوح  وتقلب السفينة وتكفئها ولاسيما إذا ا    
تلعب به الرياح فهكذا المؤمن يشاهد نفسه عند ارتكاب الـذنوب           
إذا أريد به الخير وإن أريد به غير ذلك فقلبه في واد آخر ومتى انفتح      

انتفع بمطالعة تـاريخ العـالم وأحـوال الأمـم          : هذا الباب للعبد  
مـن  وماجريات الخلق بل انتفع بماجريات أهل زمانه وما يشاهده          

أَفَمن هو قَائِم علَى كُلِّ     : أحوال الناس وفهم حينئذ معنى قوله تعالى      
  تبا كَسفْسٍ بِمن] وقوله   ،]٣٣: الرعد  :      إِلَّا لَا إِلَه هأَن اللَّه هِدش
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يـز  هو والْملَائِكَةُ وأُولُو الْعِلْمِ قَائِما بِالْقِسطِ لَا إِلَـه إِلَّـا هـو الْعزِ             
كِيمالْح]  فكل ما تراه في الوجود من شـر وألم         ] ١٨: آل عمران

وعقوبة وجدب ونقص في نفسك وفي غيرك فهو من قيام الـرب            
تعالى بالقسط وهو عدل االله وقسطه وإن أجراه علـى يـد ظـالم           

: فالمسلط له أعدل العادلين كما قال تعالى لمـن أفـسد في الأرض            
  ادعِب كُملَيا عثْنعارِ       بيوا خِلَالَ الداسدِيدٍ فَجأْسٍ شا أُولِي با لَن  الآية 
 فالذنوب مثل السموم مضرة بالذات فإن تـداركها         ،]٥: الإسراء[

من سقي بالأدوية المقاومة لها وإلا قهرت القوة الإيمانيـة وكـان            
المعاصي بريد الكفـر كمـا أن       :  كما قال بعض السلف      ،الهلاك

هود العبد نقص حاله إذا عصى ربـه وتغـير   الحمى بريد الموت فش  
انسداد الأبـواب في وجهـه وتـوعر        و القلوب عليه وجفولها منه   

ته وإخوانه وتطلبه جالمسالك عليه وهوانه على أهل بيته وأولاده وزو      
مما :  ووقوعه على السبب الموجب لذلك     ذلك حتى يعلم من أين أتي     

 به إلى ضد هـذه      يقوي إيمانه فإن أقلع وباشر الأسباب التي تفضي       
الحال رأى العز بعد الذل والغنى بعد الفقر والسرور بعـد الحـزن             
والأمن بعد الخوف والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه ازداد إيمانا مع            
إيمانه فتقوى شواهد الإيمان في قلبه وبراهينه وأدلته في حال معصيته           

ه عنهم أَسوأَ الَّذِي    لِيكَفِّر اللَّ  :وطاعته فهذا من الذين قال االله فيهم      
] ٣٥: الزمر [عمِلُوا ويجزِيهم أَجرهم بِأَحسنِ الَّذِي كَانوا يعملُونَ      

صار من أطبـاء    : وصاحب هذا المشهد متى تبصر فيه وأعطاه حقه       
القلوب العالمين بدائها ودوائها فنفعه االله في نفسه ونفع به من شـاء     

   .من خلقه واالله أعلم



 42 مشاهد الخلق في المعصية

  المشهد العاشر
  مشهد الرحمة

قلبـه تلـك الغلظـة       فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من       
والقسوة والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب حتى           

ه وربما دعا االله عليه أن يهلكه ويأخذه غضبا منه          كلو قدر عليه لأهل   
 فلا يجد في قلبـه رحمـة للمـذنبين          ىالله وحرصا على أن لا يعص     

الخاطئين ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء ولا يـذكرهم إلا           
 بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم فإذا جرت عليه المقادير وخلا          

ليه وتململ بين يديه تململ السليم ودعاه       إونفسه استغاث االله والتجأ     
دعاء المضطر فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة وتلك القـساوة           

اطئين رحمة ولينا مع قيامه بحدود االله وتبدل دعاؤه علـيهم           على الخ 
دعاء لهم وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل االله أن يغفر لهـم فمـا          

  .وما أعظم جدواه عليه واالله أعلم! أنفعه له من مشهد 
  المشهد الحادي عشر:  ذلكهفيورث

شيء عن حفظ نفسه     وهو مشهد العجز والضعف وأنه أعجز     
 قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه فيـشهد قلبـه             وأضعفه وأنه لا  

كريشة ملقاة بأرض فلاة تقلبها الرياح يمينا وشمالا ويشهد نفـسه           
كراكب سفينة في البحر يج ا الرياح وتتلاعب ـا الأمـواج            
ترفعها تارة وتخفضها تارة أخرى تجري عليه أحكام القـدر وهـو            

اضعا خده على ثرى أعتابه     كالآلة طريحا بين يدي وليه ملقى ببابه و       
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ليس له              
من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياما فالهلاك أدنى إليـه    
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من شراك نعله كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع لا يردها عنها إلا            
 وهكذا حال العبد الراعي فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء  

ملقى بين االله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن فإن حماه منهم            
وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا وإن تخلى عنه ووكلـه إلى نفـسه              
طرفة عين لم ينقسم عليهم بل هو نصيب من ظفر به منهم وفي هذا              
المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه وهذا أحد التأويلات للكلام          

  هور من عرف نفسه عرف ربه ولـيس هـذا حـديثا عـن             المش
 يا إنسان   : إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضا         رسول االله 

أن مـن  : أحدهما : اعرف نفسك تعرف ربك وفيه ثلاث تأويلات      
عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة ومن عرفها بالعجز عـرف           

عرفها بالجهـل  ربه بالقدرة ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز ومن        
عرف ربه بالعلم فإن االله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمـد           
والثناء واد والغنى والعبد فقير ناقص محتاج وكلما ازدادت معرفة          

ازدادت معرفتـه لربـه     : العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضـعفه      
أن من نظر إلى نفسه وما فيها مـن  : لتأويل الثاني   ا بأوصاف كماله 

فات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة عرف        الص
أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به فمعطي الكمال أحق بالكمال       

 ـفكيف يكون العبد حيا متكلما سميعا بصيرا مريـدا عا          ا يفعـل   لم
باختياره ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه فهـذا مـن             

د متكلما أولى أن يكون هو متكلمـا        أعظم المحال بل من جعل العب     
ومن جعله حيا عليما سميعا بصيرا فاعلا قادرا أولى أن يكون كذلك            

 والتأويـل  ،فالتأويل الأول من باب الضد وهذا من باب الأولويـة         
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أن هذا من باب النفي أي كما أنك لا تعرف نفسك التي            : الثالث
ا ولا كيفيتها   هي أقرب الأشياء إليك فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيته        

أن هـذا المـشهد     : فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته والمقصود       
يعرف العبد أنه عاجز ضعيف فتزول عنـه رعونـات الـدعاوى            
والإضافات إلى نفسه ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء إن هـو إلا              

  . محض القهر والعجز والضعف
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  المشهد الثاني عشر
  والانكسار والخضوع مشهد الذل
  ر للرب جل جلالهوالافتقا

ضرورة تامـة   : فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة       
وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صـلاحه وفلاحـه وهـداه             
وسعادته وهذه الحال التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها وإنما           

ء بحيث  يتدرك بالحصول فيحصل لقلبه كسرة خاصة لا يشبهها ش        
ء فيـه ولا    ي لا ش  يلإناء المرضوض تحت الأرجل الذ    يرى نفسه كا  

 مثله وأنه لا يصلح للانتفاع      به ولا منه ولا فيه منفعة ولا يرغب في        
 هذا المشهد مـا      يستكثر في  ذإلا بجبر جديد من صانعه وقيمه فحينئ      

ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا فأي          ، ربه إليه من الخير    من 
ثره على نفسه وعلم أن قدره دونه وأن رحمة         الله استك ا خير ناله من  

 اقتضت ذكره به وسياقته إليه واستقل ما من نفسه من            التي يربه ه 
 ـ    ثالطاعات لربه ورآها ولو ساوت طاعات ال        يقلين من أقل ما ينبغ

لربه عليه واستكثر قليل معاصيه وذنوبه فإن الكسرة التي حـصلت           
!  هذا القلب المكسور   لقلبه أوجبت له هذا كله فما أقرب الجبر من        

وما أنفع هـذا المـشهد لـه      ! وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه     
وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى االله من طاعـات           ! وأجداه عليه 

أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمـالهم وعلـومهم وأحـوالهم     
قلب قد تمكنت منه هذه الكـسرة     : وأحب القلوب إلى االله سبحانه    

 هذه الذلة فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه         وملكته
:  قـال    ؟أيسجد القلب : حياء وخجلا من االله قيل لبعض العارفين      



 46 مشاهد الخلق في المعصية

نعم يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء فهذا سـجود             
 فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد السجود المراد           ،القلب

 السجدة العظمى سجدت معه جميـع  إذا سجد القلب الله هذهومنه  
الجوارح وعنا الوجه حينئذ للحي القيوم وخشع الصوت والجوارح         
كلها وذل العبد وخضع واستكان ووضع خده على عتبة العبوديـة           

رى إلا  فلا ي،ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم         
فه ورحمته فهـو    متملقا لربه خاضعا له ذليلا مستعطفا له يسأله عط        

 لا ييترضى ربه كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له الذ    
 ؛ فليس له هم غير استرضائه واسـتعطافه ،غنى له عنه ولا بد له منه      

: لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له يقـول              
 في رضاه وكيف أعدل عمـن سـعادتي         كيف أغضب من حياتي   

يشهد :  وفوزي في قربه وحبه وذكره وصاحب هذا المشهد        وفلاحي
ه بأطيب الطعـام والـشراب      ينفسه كرجل كان في كنف أبيه يغذ      

واللباس ويربيه أحسن التربية ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية          
 وهو القيم بمصالحه كلها فبعثه أبوه في حاجة له فخـرج عليـه في             

 ذهب به إلى بلاد الأعداء      دو فأسره وكتفه وشده وثاقا ثم     ع طريقه
فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به فهو يتذكر            

ن قلبـه لـواعج     متربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة فتهيج         
 ،الحسرات كلما رأى حاله ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه           

 آخر الأمر فبينا هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره في  
إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه              

! يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه: وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث   
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انظر إلى ولدك وما هو فيه ودموعه تستبق على خديه قـد اعتنقـه     
والـده   وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم ل          ،والتزمه

لمه مع هذه الحـال إلى عـدوه        سإن والده ي  : ممسك به فهل تقول   
ويخلي بينه وبينه فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن             
الوالدة بولدها إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفـسه             

يا رب  : طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول            
 ارحم من لا راحم له سواك ولا ناصر له سواك ولا مؤوي             يا رب 

له سواك ولا مغيث له سواك مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملـك   
 أنت معاذه وبك    ،ومرجيك لا ملجأ له ولا منجا له منك إلا إليك         

   ،ملاذه
ومــن أعــوذ بــه ممــا أحــاذره  يا من ألـوذ بـه فيمـا أؤملـه         
 يهيضون عظما أنـت جـابره      ولا  لا يجبر الناس عظما أنت كاسـره      

تمكن من قلبه وباشـره     و فإذا استبصر في هذا المشهد       : فصل
  : وذاق طعمه وحلاوته ترقى منه إلى
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  مشهد العبودية والمحبة: المشهد الثالث عشر
وهو الغاية التي شمر إليها السالكون وأمها القاصدون ولحـظ          

إلى لقائـه   إليها العاملون وهو مشهد العبودية والمحبـة والـشوق          
والابتهاج به والفرح والسرور به فتقر به عينه ويسكن إليـه قلبـه            

كره على لسان محبه وقلبه فتـصير       ذ وتطمئن إليه جوارحه ويستولى   
تقرب إليـه وإلى    لخطرات المحبة مكان خطرات المعصية وإرادات ا      

مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطه وحركات اللسان والجوارح        
ركاا بالمعاصي قد امتلأ قلبه من محبتـه ولهـج          بالطاعات مكان ح  

لسانه بذكره وانقادت الجوارح لطاعته فإن هذه الكسرة الخاصة لها          
: تأثير عجيب في المحبة لا يعبر عنه ويحكى عن بعض العارفين أنه قال  

دخلت على االله من أبواب الطاعات كلها فما دخلت من باب إلا            
لدخول حتى جئت بـاب الـذل   رأيت عليه الزحام فلم أتمكن من ا  

والافتقار فإذا هو أقرب باب إليه وأوسعه ولا مزاحم فيه ولا معوق            
فما هو إلا أن وضعت قدمي في عتبته فإذا هو سبحانه قـد أخـذ               
بيدي وأدخلني عليه وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي االله عنـه            

عـض   وقال ب  ،من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية      : يقول
 ولا حجاب أغلظ من ،لا طريق أقرب إلى االله من العبودية     : العارفين
 ولا ينفع مع الإعجاب والكبر عمل واجتهاد ولا يضر مع           ،الدعوى

أن هذه الذلة :  والقصد.الذل والافتقار بطالة يعني بعد فعل الفرائض     
والكسرة الخاصة تدخله على االله وترميه على طريق المحبة فيفتح لـه        

ب لا يفتح له من غير هذه الطريق وإن كانت طرق سـائر             منها با 
الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابا من المحبة لكن الذي يفتح منها           
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من طريق الذل والانكسار والافتقار وازدراء النفس ورؤيتها بعـين          
العيب والنقص والذم بحيث يـشاهدها ضـيعة        و الضعف والعجز 

آخر وفتح آخر والسالك ذه     نوع  -وعجزا وتفريطا وذنبا وخطيئة     
الطريق غريب في الناس هم في واد وهو في واد وهي تسمى طريق             
الطير يسبق النائم فيها على فراشه السعاة فيصبح وقد قطع الطريق           

وإذا به قد سبق الطرف وفات السعاة        وسبق الركب بينا هو يحدثك    
 ـ     .خير الغافرين وهو  واالله المستعان    ار  وهذا الذي حصل له مـن آث

محبة االله له وفرحه بتوبة عبده فإنه سبحانه يحب التـوابين ويفـرح             
بتوبتهم أعظم فرح وأكمله فكلما طالع العبد من ربه سبحانه عليه           
قبل الذنب وفي حال مواقعته وبعده وبره به وحلمه عنه وإحـسانه            

هاجت من قلبه لواعج محبته والشوق إلى لقائه فإن القلـوب           : إليه
ن أحسن إليها وأي إحسان أعظم من إحـسان         مجبولة على حب م   

من يبارزه العبد بالمعاصي وهو يمده بنعمه ويعامله بألطافه ويـسبل           
عليه ستره ويحفظه من خطفات أعدائه المترقبين له أدنى عثرة ينالون           
منه ا بغيتهم ويردهم عنه ويحول بينهم وبينه وهو في ذلك كلـه             

ن رـا أن تحـصبه والأرض       بعينه يراه ويطلع عليه فالسماء تستأذ     
تستأذنه أن تخسف به والبحر يستأذنه أن يغرقه كما في مسند الإمام          

ما من يوم إلا والبحر يستأذن ربه أن يغرق         « : أحمد عن النبي  
: ابن آدم والملائكة تستأذنه أن تعاجله ولكه والرب تعالى يقول         

كم دعوا عبدي فأنا أعلم به إذ أنشأته من الأرض إن كان عبـد            
 عبدى وعزتي وجلالي إن     ،فشأنكم به وإن كان عبدي فمني وإلي      

أتاني ليلا قبلته وإن أتاني ارا قبلته وإن تقرب مني شبرا تقربـت             
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منه ذراعا وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا وإن مـشى إلي             
هرولت إليه وإن استغفرني غفرت له وإن استقالني أقلته وإن تاب         

 ؟م مني جودا وكرما وأنا الجواد الكـريم        من أعظ  ،إلي تبت عليه  
عبيدي يبيتون يبارزونني بالعظائم وأنا أكلـؤهم في مـضاجعهم          

 ومن تـرك    ،قبل إلي تلقيته من بعيد    أ وأحرسهم على فرشهم من   
ن تصرف بحولي وقوتي ألنـت لـه        ملأجلي أعطيته فوق المزيد و    

 أهـل ذكـري أهـل       ،الحديد ومن أراد مرادي أردت ما يريد      
 وأهل طاعتي أهل كـرامتي      ، وأهل شكري أهل زيادتي    ،مجالستي

 وإن  ،وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا إلي فأنا حبيبهم          
 »لم يتوبوا فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم مـن المعايـب          

ولنقتصر على هذا القدر من ذكر التوبة وأحكامها وثمراا فإنه مـا          
اجة والضرورة إلى معرفتها ومعرفـة      أطيل الكلام فيها إلا لفرط الح     
 واالله الموفق لمراعاة ذلك والقيام بـه        .أحكامها وتفاصيلها ومسائلها  

عملا وحالا كما وفق له علما ومعرفة فما خاب من توكل عليـه             
 . ولا حول ولا قوة إلا باالله،ولاذ به ولجأ إليه
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